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شهريار القرن الواحد والعشرين

يــوم مــن أيــام الشــتاء البــارد، الســماء كعادتهــا ملبــدة بالغيــوم، 
تعانقــت الســحب وأمطــرت، بــن الحــن والأخــر تنشــق الســماء عــن 
أضــواء بــرق مصحوبــة بهــزيم رعــد هــادر، أضفــي علــي المدينــة لوحــه 
ــوارت  ــاك موطــئ لقــدم، عــم الســكون الشــوارع، ت ــم يعــد هن ــة، ل كئيب
المنــازل والبيــوت خلــف ســتائر مــن الضبــاب الكثيــف، اختفــي عــن 
الأعــن أي أثــر للحيــاة، ريــاح مضطربــة وحفيــف شــجر وزخــات مطــر، 
وأصــوات بعيــدة كســرت ذاك الصمــت، الــذي أوحــي للناظريــن وكأن 

المدينــة خاويــةٌ مــن بشــر.

داخــل قصــره المنيــف، وفي مخدعــه الأثيــر، تقلــب شــهريار علــي 
فراشــه يمينــاً ويســاراً، يغــط في نــوم عميــق، يلتمــس بعــض مــن دفء 
ــه، تعتلــي وجهــه ابتســامة إنســان يســتمتع بنــوم هانــئ، فجــأةُ،  أغطيت
وبــدون ســابق إنــذار، يعلــو في الخــارج ضجيــج، هديــر يقــض مضجعــه، 
كيــف  هنــاك؟،  مــاذا  غاضــب،  بصــوت  شــهريار صائحًــا  فانتفــض 

ــادي: شــهرزاد، شــهرزاد. ــم راح ين ــي إزعاجــي هكــذا، ث تجــرؤن عل

اقتحــم المخــدع امــرأة خمســينية، قصيــرة القامــة، تميــل إلــي 
البدانة، بيضاء البشــرة، تحمل جمالً غابرًا، يتســم وجهها بالاســتدارة 
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المحببــة للناظريــن، تركــت شــعرها الأســود الناعــم ينســاب علــى كتفيهــا 
بحريــةٌ، اقتربــت مــن فــراش شــهريار قائلــةٌ: أنــا هنــا يــا مليكــي، فأشــار 
ــا، لمــا تلــك الضوضــاء يــا شــهرزاد؟،  إليهــا شــهريار بكلتــا يديــه صارخً
لقــد أقلقــوا مضجعــي؟، ولابــد مــن مُحاســبة كل مــن شــارك في هــذا 
الجُــرم الأثيــم، زوت شــهرزاد مــا بــن حاجبيهــا انزعاجــاً وهــي تقــول: 
إنهــم الرعيــة يــا مليكــي، جــاءوا مــن كل حــدب وصــوب، أزاح شــهرزاد 
غطــاءه الحريــري جانبــاً قائــاً بغضــب: كيــف ســولت لهــم أنفســهم 
ذلــك، آلا يعلمــون إننــي نائــم؟ كيــف يجــرؤون علــي ســرقة أحلامــي 

هكــذا يــا شــهرزاد؟.

أطلقــت شــهرزاد تنهيــدة حــارة مليئــة بالحســرة، اقتربــت منــه 
واضعــةٌ يدهــا علــي كتفــه، ثــم قالــت: إنهــم رعيتــك يــا مليكــي وليســوا 
خــدم قصــرك، ولاك الله عليهــم فلــم تؤتمــن عليــه، واليــوم جــاءوا 

ــكك هــذا. ــك مُل لينزعــوا من

أحــس شــهريار بارتجافــةٌ تســري في أعمــاق جســده، ارتعــدت 
فرائصــه حتــي كاد أن يتهــاوى أرضــاً، انســاب العــرق البــارد يجــري 
لبــرودة الشــتاء دورٌ في  لــم يكــن  الوهــن،  أنهــاراً في أنحــاء جســده 
ذلــك، بجســد أصابــه الضعــف فجــأةٌ التفــت إلــي زوجتــه، التــي مــا 
ــا، لــم يكــن الواقــف أمامهــا ذاك  أن رأتــه حتــي جحظــت عيناهــا جَزَعً
الــذي تحــدث إليهــا منــذ قليــل بتعــالٍ وعجرفــةٌ، لــم يكــن زوجهــا الــذي 
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حفظتــه عــن ظهــر قلــب، بــدا عجــوزًا، تســلل الشــيب إلــي فوديــه، بــرزت 
تجاعيــد وجهــه، انطفــأ بريــق عينيــه، راح ينظــر إليهــا بعيــون ذائغــة لا 
تــدرك مــا تــراه،  تحركــت شــفاه تــردد بصــوت خافــت، كيــف ينزعــون 

عنــي مُلكــي، أنــا المُلــك والمُلــك أنــا، أنــا المُلــك والمُلــك أنــا.

راح شــهريار يــردد جملتــه الأخيــرة في خفــوت صــادم، يتنامــى 
إلــي مســامعه هديــر رعيــة غاضبــة، تهتــف بكلمــات مــا تخيــل أنــه 
ــد إســقاط النظــام،  ــا، الشــعب يري سيســمعها في أشــد كوابيســه رعبً
مــا أغربهــا مــن كلمــات، تَنَاهـَـى إلــي أذنيــه كل الأصــوات، صــراخ نســاء 
مُلتاعــة، نحيــب أطفــال شــابوا قبــل الأوان، صيــاح مُنكســر لرجــال 
فقــدوا الحيلــة، في حــن غــاب صــوت الشــباب عــن تلــك الغــزوة، فهــم 
إمــا قضــوا غرقـًـا بحثـًـا عــن حيــاة جديــدة، وإمــا خلــف غياهــب الســجن 
يقبعــون، فأشــار شــهريار بيديــه إلــي النافــذة قائــاً، أســمعتي يــا 
شــهرزاد، ناكــرو الجميــل، لمــاذا يفعلــون ذلــك؟ لمــاذا؟، دنــت شــهرزاد مــن 
زوجهــا قائلــةٌ، لــم تفهــم يــا مليكــي مــا قُلتــه لــك قديمًــا، لقــد أخبرتــك 
أنــه عندمــا يكتشــف الإنســان حقيقــة نفســه بنفســه.. فهيهــات هيهــات 

أن يضــل الســبيل.

لــم يعــد شــهريار قــادرًا علــي التحمــل أكثــر مــن ذلــك، تهــاوي 
جســده المُنهــك علــي الأريكــة المجــاورة للفــراش، رجــع برأســه إلــي 
الــوراء مستســلمًا، أغمــض العــن، وأطلــق تنهيــدة بالغــة العُمــق، وبــدا 
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وكأنــه يتذكــر مــا لــم يفهمــه، ولكنــه يؤلمــه، اليــوم أدرك مــا كانــت تعنيــه 
زوجتــه، واليــوم عليــه أن يتحمــل مــا تجاهلــه أعــوام، لــم تتفــوه شــهرزاد 
بــأي كلمــةٌ، ســكتت أخيــرًا عــن الــكلام المُبــاح، ولــم يعــد هنــاك صــوتٌ 

ــوا فــوق صــوت الرعيــة. يعل

ــم جلســت  ــا، ث ــت عيناه ــد دمع ــا وق ــن زوجه ــت شــهرزاد م اقترب
هــون  مواســيةٌ:  تقــول  أن  قبــل  قدميــه،  مــن  بالقــرب  الأرض  علــي 
عليــك يــا مليكــي، مــازال في العمــر بقيــةٌ، ويمكــن أن تفعــل الكثيــر 
لتســتعيد رعيتــك، هــب شــهريار فجــأةٌ وقــد عــادت الــروح إلــي جســده 
قائــاً، أهنــاك أمــل يــا زوجتــي، جذبتــه شــهرزاد مــن يــده لتجبــره علــي 
الجلــوس مــرددةٌ: عندمــا يكتشــف الإنســان حقيقــة نفســه بنفســه.. 
فهيهــات هيهــات أن يضــل الســبيل، فقــط اســتمع لحــكاوي رعيتــك يــا 

ــة. ــم عــن الحقيقي مليكــي، ففــي حكاويه

وكأن روحــه رُدت إليــه، عــاد لقلبــه الخفقــان مــن جديــد، تــورد 
جســده بدمــاء الحيــاة، هكــذا أحــس شــهريار، هنــاك أمــل إذن، مــازال 
في العمــر بقيــة، حُلــم البقــاء علــي ســده المُلــك مــازال مشــروعاً، نهــض 
ــا إلــي جــوار شــهرزاد قائــاً  شــهريار مــن كُرســيه وطــرح جســده أرضً
بصــوت عــاد إليــه حماســته، هلُمــي يــا شــهرزاد، أعلنــي عــن موافقتــي 
اســتقبال الوفــود مــن رعيتــي لأســتمع إلــي شــكواهم، صاحــت شــهرزاد 
وقــد طفــح منهــا الكيــل، وبلــغ الســيل الزبــي، أولــم تعلــم يــا مليكــي 
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شــكوى رعايــاك، لقــد ظللــت أقــدم لــك في كل ليلــة أنماطــاً وألوانــاً مــن 
النــاس والحيــاة، حتــي حشــدت الدنيــا كلهــا في هــذا المخــدع الصغيــر، 

كنــت أتكلــم عــن الظلــم أحيانــاً ولــم أكــن أعنــي ســواك.

اضطــرب وجــه شــهريار خجــاً، فمــا تقولــه زوجتــه ســبق وأن 
قالتــه منــذ ألــف عــام، فأشــار إليهــا قائــاً وهــو يعتــدل في مجلســه، إذن 
ــن، تنحنحــت  ــة، عــل الذكــري تنفــع المؤمن ــي الحبيب ــا زوجت ــي ي ذكرين
شــهرزاد وقالــت: إذن اســمع يــا مــولاي، بلغنــي أيهــا الملــك الســعيد، 
إلــي  مــن المحيــط  ولــد جيــل،  أرضنــا  أنــه في  الرشــيد،  الــرأي  ذو 
الخليــج، لــم يرضــي عــن الكرامــة بديــل، وقــف أمــام ظالــم عتيــد، عــاث 
زبانيتــه في الأرض فســادا، انتهكــوا الأعــراض وســلبوا العبــادا، ولــم 
ــم  ــن الظال ــون ب ــد أن فــرق القان ــة، بع ــةٌ تحمــي الرعي يكــن مــن عدال

والضحيــة......................

>>>
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الحكاية الأولي

مشــهد متكــرر: )نهــار خارجــي– ســوق الهيثمي- مدينــة القاعدة- 
محافظــة أب- اليمــن- ليلــة الســادس والعشــرون من شــهر رمضان(

كعــادة الأيــام الأخيــرة لشــهر رمضــان مــن كل عــام، خــرج أغلــب 
ســكان المدينــة الصغيــرة إلــي الأســواق التجاريــة، اصطحــب الأبــاء 
والأمهــات أطفالهــم بحثـًـا عــن ملابــس جديــدة، فالعيــد علــي الأبــواب، 
والأطفــال في حاجــة لأن ينســوا قليــاً صــوت الرصــاص، أرادوا لهــم أن 
يشــموا رائحــة غيــر تلــك الرائحــة التــي اعتــادوا عليهــا، رائحــة الدمــاء.

متاجــر  إحــدي  فاترينــة  أمــام  جميــل«..  الحــذاء  هــذا  »أمــي 
الأحذيــة المنتشــرة بســوق الهيثمــي انطلــق هــذا الصــوت، طفــل صغيــر 
يجــذب يــد أمــه لتتوقــف قليــاً، كان يشــير إلــي حــذاء أثــار إعجابــه، 
أخرجــت الأم كيــس النقــود لتطمئــن إنهــا تمتلــك ثمــن الحــذاء، وعندمــا 
وجــدت أنهــا قــادرة علــي شــراءه، تنهــدت بصــوت مســموع وهــي تلتفــت 
إلــي طفلهــا قائلــةٌ: بصــوت مــرح، »سنشــتريه يــا بنــي، ســيكون جميــاً 

عليــك«.

لــم ينتظــر الطفــل حتــي تنتهــي أمــه مــن حديثهــا، انطلــق ضاحــكًا 
حــذاء  جديــد،  حــذاء  أمــي،  »مرحــى  المتجــر صائحًــا،  داخــل  إلــي 
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جديــد«، لــم تصــدق الأم أذنيهــا، أخيــرًا صغيرهــا عــرف للســعادة 
تــردد مــا يقــول، »مرحــى مرحــى، حــذاء  طريــق، فأســرعت وهــي 
جديــد«، لــم تعبــأ الأم بدهشــة العاملــن بالمتجــر، ولا بنظــرات الإشــفاق 
التــي رماهــا بهــا البعــض، فأمــام عينيهــا طفــل حُــرم الســعادة منــذ أن 
ســيطر العنــف علــي تلــك البلــدة المتألمــة، طفــل لــم ينتظــر ليخرجــوا لــه 
حــذاءه، فــراح يحــاول فتــح تلــك الفاترينــة الزجاجيــة بأطــراف أصابعــه 

ــرة. الصغي

مــن يــري الطفــل لــن يصــدق تلــك الحالــة التــي يعيشــها الأن، 
لمعــة عينــاه الضيقتــان، تلــك الابتســامة الواســعة التــي ملئــت وجهــه 
ــا  ــم يتوقف ــذان ل ــه الل ــه الســمراوين، كفي ــي وجنتي ــي كادت أن تخف حت
عــن التصفيــق بهجــة بــأول حــذاء سيشــتريه منــذ أن قُتــل والــده ذبحــاً 
علــي بــاب منزلهــم، عمــال المتجــر أدركــوا مــا يعتمــل في قلــب الصغيــر، 
ينعمــون بضحكاتــه  علهــم  حــذاءه،  لــه  ليحضــروا  فأســرع الجميــع 
الجذلــة مــن جديــد، ومــا أن جــاءوه بــه حتــي أســرع بكفيــه يلتقــط مــا 
حلــم بــأن يقتنيــه ليــالٍ طــوال، احتضــن الصغيــر حــذاءه، راح يحلــم 

ــن. ــه الصغيرت ــن قدمي ــد رأي الحــذاء يزي ــه، فق كعادت

ــن،  ــة العين ــة دامع ــت صامت ــي وقف ــة الت ــي أم ــر إل ــت الصغي التف
رفــع الحــذاء إليهــا قائــاً بصــوت هامــس، »أريــد أن أرتــدي الحــذاء.. 
ســاعديني يــا أمــي«، أســرعت الأم لتخفــي دمعــةٌ حاولــت أن تفــر مــن 



- 19 -

ســجن عينيهــا، التقطــت الحــذاء مــن يــد صغيرهــا، جلســت القرفصــاء 
ــن  ــه الاثنت ــاً قدمي ــي أحــد المقاعــد رافع ــس هــو عل ــا جل ــه، بينم أمام
ضاحــكًا، انتهــت الأم مــن مســاعدته في ارتــداء الفــردة الأولــي مــن 
الحــذاء، التفتــت لتلتقــط الفــردة الثانيــة، بطــرف عينيهــا شــاهدته، 
ــف وســطه بحــزام ناســف،  ــض، يل ــر أبي ــاب قصي ــدي جلب أشــعث يرت

ــم انتهــي كل شــيء. ــر«، ث ــا، »ألله أكب ــي الســوق صارخً يندفــع إل

مســقط رأســي مــن ذلــك المــكان الــذي شــهد أســعد لحظــات طفلٍ، 
لــم يعــد كمــا كان، انقلــب كل شــيء رأســاً علــي عقِــب، اختفــت ضحــكات 
طفــلً شــقي أراد أن يقضــي العيــد بحــذاءً جديــد، لــم يبقــي ســوء 
ــاد عليهــا منــذ أن ولــد، رائحــة دمــاء، وشــواء  تلــك الرائحــة التــي اعت
لحــم بشــري، الفــارق الوحيــد أنــه لــم يعــد قــادراً علــي أن يشــتم تلــك 
الرائحــة التــي زكمــت الأنــوف، فقــد تبعثــر جســده وأمــه إلــي أشــاء 
ــي أحــد أركان المتجــر المحتــرق،  ــا لســخرية القــدر، عل ــا وهنــاك، ي هن
كانــت هنــاك قدمــه ترتــدي ذلــك الحــذاء، وإلــي جــواره يــد أمــه تمســك 
ــه، فقــرر  الفــردة الأخــرى، وكأن القــدر أبــي أن يفــارق الصغيــر حذائ
أن يجتمعــا معــاً، بقــدم صغيــر حلــم بــه، وبكــف أم عاشــت لتُســعد 

صغيرهــا.

>>>
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تقــول:  القصــر،  أمــام شــرفة  داخــل المخــدع، وقفــت شــهرزاد 
وكانــت تلــك يــا مــولاي حكايــة الصغيــر وأمــه، عاشــا يحلمــان بلحظــة 
ســعيدة، ولمــا أتــت ظنــا أنهمــا سيعيشــان طويــا، صمتــت شــهرزاد 
برهــةٌ، وعندمــا لــم تتلقــي جــواب، التفتــت إلــي الملــك شــهريار، الــذي 
تملمــل في الفــراش ثــم قــال مهمهمــاً: ومــاذا بعــد أكملــي، إبتســمت 
شــهرزاد وقالــت متنهــدةً، وبعــد،، يجــب أن تنــام يــا ســيدي، فصــاح 
شــهريار بصــوت عــالٍ مناديــاً: مســرور، أقصــد عشــماوي، فدنــت منــه 
ــك صياحــه معلنــاً  ــولاه........ أطلــق الدي شــهرزاد متزمــرة قائلــةً: م
ميــاد يــوم جديــد، وعندهــا أدرك شــهرزاد الصبــاح، فســكتت عــن 

المبــاح............... الــكلام 

>>>

علــي أنغــام موســيقي هتافــات الشــعب الغاضــب، راح شــهريار 
يتحــرك باضطــراب ملحــوظ داخــل مخدعــه ذهابـًـا وإيابًــا، بــن الفينــة 
والأخــرى يقتــرب مــن الشــرفة المطلــة علــي باحــة قصــره بحــذر مرتاب، 
تنتابــه هواجــس مجــرد التفكيــر فيهــا يفزعــه، هــل يجــرؤون علــي 
اقتحــام قلعتــه، هــل يقتصــون منــه عقابـًـا علــي تجاهلهــم، إنــه لا يجــرؤ 
حتــي علــي الخــروج الــي حديقــة قصــره، كيــف لــه كحاكــم للبــاد أن 
يتــم وضعــه تحــت الإقامــة الجبريــة حفاظــاً علــي حياتــه، توقــف فجــأة 
عــن الحركــة بجــوار الشــرفة، قبــل أن يقــول صائحًــا بصــوت غاضــب: 
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»ســأجعلكم تندمــون علــي فعلتكــم تلــك.. لــن تهنئــوا بعــد اليــوم.. أنــا 
تفعلــون معــي هكــذا.. أنــا تحبســونني داخــل مخدعــي كالنســاء«.. ثــم 

دلــف إلــي داخــل مخدعــه هاتفــاً: »شــهرزاد.. أيــن أنــتِ«.

نــداء زوجهــا شــهريار حتــي اقتحمــت  لــم تكــد شــهرزاد تســمع 
مخدعــه دون اســتئذان، يبــدوا عليهــا الإنهــاك الشــديد، كانــت كأنمــا 
ــة، شــحب وجههــا كثيــراً، انتفــخ جفنــي عينيهــا  هرمــت في ســاعات قليل
المحمرتــن، تهدلــت وجنتيهــا المصفرتــن، كانــت كمــن بــات ليلتــه يبكي بلا 
توقــف، أمــام هيئتهــا تلــك وقــف زوجهــا بــا حــراك لا يجــرؤ علــي الكلام، 
يــدرك جيــداً حجــم مــا يعتمــل في صــدر زوجتــه مــن آلام، أطــرق برأســه 
خجــاً، يخالجــه شــعور بالمســئولية والعجــز، مســئولية اهتيــاج الرعيــة، 
والعجــز عــن إصــاح أي شــيء، دون أن يرفــع عينيــه لزوجتــه قائــاً 
بصــوت هامــس: »ألــن تكملــي لــي حــكاوي شــعبنا يــا زوجتــي الحبيبــة«، 
ســمع تنهيــدة شــهرزاد الهادئــة، رفــع رأســه متشــجعًا قبــل أن يقــول وقــد 
ــاد: »ولكننــي أرفــض تحمــل مســئولية مقتــل ذلــك  ــه العن عــاد إلــي صوت

الصغيــر.. لقــد قتلــه ذلــك الأشــعث.. فمــا ذنبــي أنــا«.

شــهرزاد  وضعــت  شــهريار  يقــول  بمــا  ضاقــت  كلمــا  كعادتهــا 
كفيهــا علــي رأســها، ثــم أمســكت ببعــض خصــات شــعرها وكأنهــا 
تهــم بنزعهــا، قبــل أن تلتفــت لتجلــس علــي أحــد الأرائــك المواجهــة 
لشــرفة المخــدع، ثــم أشــارت إلــي باحــة القصــر قائلــة بصــوت حانــق: 
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»كيــف هــذا يــا مــولاه.. هــذا الأشــعث كان أحدهــم يــوم مــا.. لــم يولــد 
ليعيــش إرهابيـًـا ينســف نفســه في وجــه الأطفــال والنســاء.. كان يمكــن 
ــرب شــهريار مــن  ــه«، اقت ــرض ل ــا تع ــولا م ــا ل ــون إنســانًا طبيعيً أن يك
زوجتــه، جلــس كعادتــه بجــوار قدميهــا قائــاً: مــا أســم هــذا الأشــعث، 
فأجابتــه دون تــردد: جمــال، فــزوي مــا بــن حاجبيــه الرفيعــن قائــاً: 
ــا.. ومــن الــذي دفعــة  »أحكــي لــي كيــف أصبــح هــذا الـ«جمــال« إرهابيً
ــي  ــا عل ــس بجــوار زوجه ــت شــهرزاد لتجل ــر نفســه هكــذا«، نزل لتفجي
الأرض قائلــه بطريقتهــا المعهــودة: »اســمع يــا مــولاه.. بلغنــي أيهــا الملــك 
الســعيد، ذو الــرأي الرشــيد، أنــه في احــدي مســاكن العشــوائيات، 

ــات.... ــاع في الرياضي ــه ب عــاش مــدرس يدعــي جمــال ل

>>>
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الحكاية الثانية

كعادتــه فجــر كل صبــاح، مــا أن ينطلــق رنــن المنبــه الصغيــر 
المجــاور لفراشــة حتــي يهــب واقفًــا، يبــدو حيويــا تمتلــئ نفســه نشــاطًا 
عجيبًــا، رغــم بــرودة شــتاء ديســمبر، ورغــم مــا يعانيــه مــن إحبــاط 
ــه كســل  ــا عن ــه، راح يتمطــع نافضً ــح حال ــه أمــل أن ينصل مــازال يعتري
حنــن العــودة إلــي الفــراش مــرة أخــري، اتجــه إلــي دولابــه الصغيــر، 
تنــاول بعــض الملابــس النظيفــة قائــاً بصــوت مــرح: »نلحــق نغيــر 
القميــص قبــل مــا يــدوب.. يمكــن حضــرة الناظــر يغيــر رأيــه ويعاملنــي 

كمــدرس رياضيــات مــش مجــرد كشــكول«.

لــم يشــعر جمــال مــدرس الرياضيــات ابــن الثامنــة والعشــرين 
مــن عمــره بأمــه العجــوز التــي تقــف خلفــه مُحملقــة، تراقــب ابنهــا 
الوحيــد بعــن مُشــفقةٌ، شــيء مــا جعلهــا لا تغمــض العــن منــذ ودعتــه 
ليلــة أمــس، باتــت ليلتهــا تصلــي وتدعــي لــه، كأن شــيء مــا ســيصيب 
وليدهــا، اضطــراب قلبهــا، ارتجافــة جفنيهــا، تنبئانهــا بذلــك، التفــت 
جمــال ليجــد أمــه تقــف هكــذا بــا صــوت، فقــال بصــوت هــادئ: »فيــه 
إيــه يــا أمــي.. أنــت صحيتــي بــدري ليــه«، تنهــدت أمــه قائلــه بصــوت 
غلــب عليــة التوتــر: »أنــا منمتــش طــول الليــل.. قولــت ألحقــك قبــل مــا 
تنــزل تصلــي الفجــر«، ألقــي جمــال ملابســه علــي الفــراش قبــل أن 
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يقتــرب مــن أمــه قائــاً: »خيــراً يــا أمــي«، وكأنهــا تســتعد لإطــاق حمــل 
جاثــم علــي صدرهــا تنهــدت بصــوت مســموع، ولكنهــا تــرددت فلــم تقــل 
ــي..  ــا بن ــا، لا شــيء ي ــت مــن عينيه ــة أطل شــيئًا، فقــط ابتســامة حاني

فقــط اعتنــي بنفســك، ثــم التزمــت الصمــت.

ــؤه  ــل يمل ــذ قلي ــذي اســتيقظ من ــك الشــاب ال ــال ذل ــن جم ــم يك ل
الأمــل، أضحــي وكأنــه شــخص أخــر، تبدلــت هيئتــه فجــأة، انطفــئ 
بريــق عينيــه، ارتعــدت أوصالــه، ودع أمــه وكأنــه يراهــا للمــرة الأخيــرة، 
خــرج مــن منزلــه المُطــل علــي تلــك الحــارة الضيقــة يتســاءل، لمــا يكــذب 
علــي نفســه هــذا الصبــاح، إن قلبــه يشــعر بمثــل مــا يشــعر قلــب أمــه، 
هنــاك خطــب مــا ســيحدث، مــا حــدث لأخويــه عــادل ومنصــور مــازال 
ماثــاً أمــام عينيــه، يــدرك أن دوره قــد حــان ليدفــع ثمــن ضعفــه وقلــة 
حيلتــه، في تلــك الأثنــاء ارتفــع صــوت المــؤذن معلنــاً بــدء صــاة الفجــر، 

ــا مــا علــق في رأســه مــن ذكريــات أليمــة. فأســرع الخطــى منفضً

أنهــي جمــال صلاتــه ســريعًا، حــاول كثيــرًا أن ينهــض، لكــن عقلــه 
لتلــك الحالــة  إرادتــه، استســلم  يطــاوع  أن  آبــى  بالهواجــس  المُثقــل 
الرافضــة لمغــادرة المســجد، دون أن يشــعر اقتــرب منــه أحدهــم، عظيــم 
الجثــة، عريــض المنكبــن، كــث اللحيــة، أســمر البشــرة، يغطــي رأســه 
بشــال أبيــض، يرتــدي جلبــاب رمــادي قصيــر، أســفله ســروال مــن نفس 
اللــون، وضــع كفــه الغليــظ علــي كتفيــه قائــاً: تقبــل الله يــا أســتاذ 
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ــه اقتحــم المســجد بعــض  ــل أن يجيب ــه، وقب ــت إلي ــال، شــاردًا التف جم
الرجــال، انقضــوا علــي الجميــع، قيدوهــم، ألهبــوا أجســادهم بالعصــا، 
مجهــول  مــكان  وفي  وضعوهــم،  ســياراتهم  وداخــل  حملوهــم،  ثــم 

عذبوهــم، ودون محاكمــات ألقــوا بهــم في غياهــب الســجن.

ســنوات طويلــة مــرت، وجمــال داخــل الســجن، لا يعلــم، أي ذنــب 
ــه، ماتــت  ــت أمــه حســرة علي ــك العقــاب، مات ارتكــب يســتحق معــه ذل
دون أن تعلــم أيــن هــو، دون أن تــراه، ومــع مــرور الأعــوام، لــم تُغلــق 
أبــواب الماضــي، ولــم تُفتــح أمامــه أبــواب الحاضــر، ولــم يــدري كيــف 
ســيطرق أبــواب المســتقبل، أي حاضــر ينتظــر بــرئ تعــرض لمثــل هــذا 
الظُلــم، وأي مســتقبل يمكــن أن يتعايــش معــه مجــرم لــم يرتكــب جُــرم، 
بيــد انــه وجــد ضالتــه مــع الأميــر، شــيخ عظيــم، عــده رســول، أنزلــه 
الله بالهــدى، رأي فيــه العــدل الــذي حُــرم منــه، رفــع رايتــه، حمــل 

ــه. ــر رقــاب ظالمي ــه، وأن يُطي ســيفه، وأقســم أن يقتــص مــن مُعذبي

>>>

داخــل المخــدع، جلســت شــهرزاد أمــام فــراش زوجهــا، تقــول: 
وكانــت تلــك يــا مــولاي حكايــة الأشــعث جمــال، عــاش يحلــم بحيــاة 
لــم يهنــأ بهــا، فمــات بحثــاً عــن مــا عــاش يحلــم بــه في الآخــرة، صمتــت 
شــهرزاد برهــةٌ، وعندمــا لــم تتلقــي جــواب، التفتــت إلــي الملــك شــهريار، 
أكملــي،  بعــد  ومــاذا  مهمهمــاً:  قــال  ثــم  الفــراش  الــذي تملمــل في 
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فتبســمت شــهرزاد وقالــت متنهــدةً، وبعــد،، يجــب أن تنــام يــا ســيدي، 
فصــاح شــهريار بصــوت عــالٍ مناديــاً: مســرور أو عشــماوي، أي منكــم، 
فدنــت منــه شــهرزاد قائلــةً: ســيدي........ أطلــق الديــك صياحــه 
ــاً ميــاد يــوم جديــد، وعندهــا أدرك شــهرزاد الصبــاح، فســكتت  معلن

عــن الــكلام المبــاح...............

>>>

»كيــف يجــرؤون.. هــل نســوا مــن أنــا«.. بــدا شــهريار ثائــرًا هــذا 
فمــا  وضجيجًــا،  صراخًــا  والمشــورة  الاجتمــاع  غرفــة  ملــئ  اليــوم، 
ــة ترفــض الحــوار،  ــر الأول لمُلكــه لا يُصدقــه عقــل، الرعي ــه الوزي يقول
ولا ترضــى عــن رحيلــه بديــل، اقتحمــت الغرفــة شــهرزاد تســتطلع 
الأســباب، فأتاهــا صــوت زوجهــا يقــول: ســأدمرهم جميعًــا، ســأقضي 
ــا ســيدي، ســتقضي  ــا، لا ي عليهــم، فــزوت مــا بــن حاجبيهــا اعتراضً
علــي أخــر خيــط يُخلــد ذكــراك، ثــم أشــارت إلــي وزيــره قائلــة: دع 

الحاكــم ليســترح قليــاً وســيأتيك بالخبــر اليقــن.

خلــت الغرفــة، لــم يبــق ســوي شــهرزاد وزوجهــا، لــم تنطــق بكلمــه 
واحــدة، ســكتت عــن الــكلام المبــاح، راحــت تراقــب شــهريار بعــن ملؤهــا 
ــكٌ كان  ــة، مل ــه مــن هواجــس هــول الصدم ــا يعتري ــدرك م الشــفقة، ت
يأمــر فيُطــاع، واليــوم حُبــس في قلعــه لا يجــرؤ علــي الخــروج، دون 
أن يلتفــت إليهــا ســمعته يهمــس قائــاً: »آريــتِ يــا شــهرزاد، رعيتــي 
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ترفــض الإنصــات، لا ترضــي عــن رحيلــي بديــل«، دنــت شــهرزاد منــه، 
ربتــت بيديهــا علــي كتفــه قائلــة: »هــون عليــك مــولاه، أنــت تعلــم شــعبك 
ــه  ــه، فقــط دعــه يشــعر أن ل ــي الأرض أرحــم من ســيدي، لا يوجــد عل

زعيــم عــادل يرعــى مصالحــه«.

التفــت شــهريار فجــأة إلــي زوجتــه، علــت وجهــه قســمات حــادة، أطــل 
الشــرر لوهلــة مــن عينــن غائرتــن، بــرزت أســنانه التــي بــدت صفــراء 
لامعــة، كحيــوان مفتــرس أطلــق زمجــرة وحــش كاســر، طفــا الزبــد ثغــرات 
فمــه الواســع، عــا الفــزع وجــه شــهرزاد، خُيــل إليهــا أنهــا تقــف أمــام 
وحــش يســتعد للافتــراس، وحــش فقــد فجــأة كبريائــه، قــرر أن ينتقــم 
مــن الجميــع، تراجعــت إلــي الــوراء بهــدوء حــذر، حاولــت أن تفهــم مــا 
يقــول: »عــن أي مصالــح تتحدثــن يــا شــهرزاد.. أنــا لــم ارتكــب شــيء علــي 
الإطــاق.. اســتمعت إلــي نصائحــك وحاولــت أن أســمع شــكواهم.. ولكنــك 
تلقــن علــي مســامعي اتهامــات مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان.. كيــف 
تربطــن بــن ذلــك الأشــعث جمــال ومــا ارتكبــه مــن إرهــاب بظلــم تعــرض 

لــه، والأدهــى أنــك تلصقــن مــا تعــرض مــن ظلــم بــي«.

أيقنــت شــهرزاد أن مليكهــا مــا عــاد بــه قــدرة علــي الوعــي، تــدرك 
أن نفســه تأبــى مزيــد مــن الحكايــا، وانــه مــا يســتمع إليهــا إلا ليغســل 
يديــه أمــام الرعيــة، والأدهــى أنــه يتنصــل مــن كل فعــل مُشــن، يتهمهــا 
بأنهــا تشــارك في إلصــاق الظلــم بــه، هــوت بجســدها علــي أقــرب 
أريكــة منهــا، نظــرت إليــة بعينــن ملؤهــا الانكســار، ثــم قالــت: »مــا 
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اعرضــه عليــك لا يعفيــك مــن المســئولية مــولاي.. أنــت مــن قــال إننــي 
ألــدغ شــعورك بمــا أعرضــه عليــك مــن ألــوان الحيــاة والنــاس.. وأننــي 

أتكلــم عــن الظلــم أحيانــاً وكأننــي لا أعنــي ســواك«.

بوجــه منكســر اختفــت منــه معالــم التوحــش اقتــرب شــهريار 
مــن مقعدهــا، كعادتــه جلــس أســفل قدميهــا مطأطــئ الــرأس، أســدل 
ســتائر جفنيــه ليحبــس دمعــة حاولــت أن تفــر، بصــوت لاهــث، دامــع، 
قــال: »قُلــتِ لــي يــا مليكتــي إنــه عندمــا يكتشــف الإنســان حقيقــة 
ــذا لا أري  ــات أن يضــل الســبيل.. وهاأن ــات هيه نفســه بنفســه، فهيه
يــا مليكتــي ســوي أخطــاء الآخريــن«، رفــع شــهريار عينيــه المبللتــن 
بالدمــوع، ليذهــل هــذه المــرة زوجتــه التــي فغــرت فاهــا معلنــة عــن 

ــي. ــري، شــهريار يبك ــا ت دهشــة م

قبــل أن تتفــوه بكلمــة، وضــع يديــه علــي شــفتيها قائــاً: »أثنــاء 
حديثــك عــن الأشــعث جمــال ذكــرتِ أخويــة عــادل ومنصــور، مــاذا أَّلــم 
بهمــا، وهــل لــي علاقــة بمــا أصابهمــا، لاح علــي شــفتي شــهرزاد شــبح 
ــادة  ــا المعت ــاك أمــل، أطلقــت تنهداته ــازال هن ــه م ــت أن ابتســامة، أدرك
قبــل أن تقــول: »لكــي تعــرف الإجابــة يــا مــولاي عليــك أن تنصــت إلــي 
قصتهمــا.. وســأبدأ بعــادل أولً.. اســمع يــا مــولاه.. بلغنــي أيهــا الملــك 
ــه في إحــدي الجامعــات، درس عــادل  ــرأي الرشــيد، أن الســعيد، ذو ال

ــم أن يُعمــر الصحــراء.......... الزراعــة، وحل

>>>
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الحكاية الثالثة

»يــا صحــرا لمهنــدس جــاي.. قــال هيخلــى ترابك أمــوال.. الحصوة 
تنبــاع بريــال.. والحجــر بريــال وشــوي«.. مــازال الوقــت مبكــراً، ســكن 
كل شــيء إلــي عشــه في تلــك القريــة الصغيــرة، النــاس في بيوتهــا، 
والحيوانــات في جحورهــا، والطيــور علــي أعشاشــها، لــم يســتيقظ 
ــم يــؤذن، داخــل إحــدي المنــازل البســيطة وقــف  أحــد بعــد، فالفجــر ل
ــر، أنهــي مؤخــرا  ــي صغي ــرآة يعــدل هندامــه، فت ذاك الشــاب أمــام الم
دراســة الزراعــة، عــاش ســنوات عمــره يحلــم باليــوم الــذي ســيعمر فيــه 
ــة  ــك البقع ــي تل ــه، ســينطلق إل ــم ب ــوم ســيحقق مــا حل الصحــراء، والي
الجــرداء ليطبــق مــا تعلمــه علــي الأرض البــور، لذلــك اســتيقظ مبكــراً، 
وكعادتــه كلمــا انتابتــه الحماســة، يُثيــر تلــك الضوضــاء، وقــف أمــام 
ــذ  ــا من ــي لحنه ــك الت ــدة، تل ــرم التونســي الخال ــردد كلمــات بي ــرآة ي الم

ســتون عامــاً أحمــد صدقــي، وتغنــي بهــا الفنــان ســيد إســماعيل.

وســط الجلبــة التــي يصنعهــا عــادل، لــم يلحــظ جمــال، أخيــه الذي 
يشــاركه تلــك الغرفــة الصغيــرة، أيقظتــه تلــك الضوضــاء، لكنــه لــم 
ــا، يراقــب شــقيقه مشــفقًا،  يعلــن عــن ذلــك، فقــط، فتــح عينيــه صامتً
ــاً،  ــم طوي ــي حل ــة، فت ــن مشــاعر صادق ــه م ــل في قلب ــا يعتم ــدرك م ي
ظــن أن أحلامــه ســتتحقق، ولكنــه ظــن مــن النــوع الأثيــم، هكــذا دائمًــا 
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مــا كان يمازحــه، فــكان لا يلقــي بــالً، ينظــر إليــه كأنــه طفــل صغيــر، 
بيــد أن جمــال رغــم أنــه يصغــره بثلاثــة أعــوام، كان عــن الحكمــة التــي 

تنقــص شــقيقه، يــدرك أن الأحــام لا نراهــا إلا في المنــام.

مــرت أيــام، وأســابيع، وشــهور، لــم يعــد عــادل ذلــك الفتــي الــذي 
تغنــي يومًــا بالأمــل، كان يظــن أن حلمــه قريــب، ســيصدق أخيــرًا 
شــقيقه جمــال، أنــه مــن النــوع الأثيــم، هــذا الصبــاح اســتيقظ كعادتــه 
عنــد الفجــر، جلــس أمــام منزلــه الصغيــر يحتســي كــوب مــن الشــاي، 
ينظــر إلــي الأرض البــور التــي حصــل عليهــا ليُعمرهــا، جــاء منــذ بضعــة 
أشــهر يحــدوه الأمــل، مــن يــري بريــق عينيــه طيلــة رحلتــه الأولــي، مــن 
يســمع خفقــان قلبــه لحظــة أن وطــأت قدميــه تلــك البقعــة، ســيدرك 
مــا كان يأملــه ذلــك الفتــي، يومهــا التقــط حفنــه مــن رمالهــا، وأقســم أن 
يزيــن صفرتهــا باللــون الأخضــر، وهــا هــو اليــوم لا يفعــل شــيء ســوي 
الجلــوس علــي بــاب منزلــه يحتســي الشــاي، ويســتمتع بالهــواء النقــي، 

وقــد حنــث بقســم لــم يملــك البــر بــه لحظــة.

»لِســاك بتحلــم يــا صاحبــي«.. علــي صــوت زميلــه عيســي انتفــض 
ــه الأن أن  ــراً، وعلي ــد اســتيقظ مبك ــره ق ــه لا أحــد غي ــادل، ظــن أن ع
يعتــاد ذلــك، فــذاك ظــن مــن النــوع الأثيــم، فاعتــدل مبتســمًا، ويحــك يــا 
فتــي، لقــد أفزعتنــي، بمرحــه الصعيــدي خفيــف الظــل اقتــرب عيســي، 
ــا، لــم يختلــف حلمــه عــن مــا  شــاب اســمر ككل أهــل النوبــة، جــاء حالمً
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ــرًا  ــة، حــاول كثي ــه بأســابيع قليل ــادل، جــاء قبل ــه جــاره ع ــم ب كان يحل
أن يهــون عليــه، تظاهــر أمامــه بالمــرح واللامبــالاة، ومــا أن يــأوي إلــي 
فراشــه حتــي تدمــع عينيــه، لــم يكــن هــذا مــا رآه في أحلامــه، ولا حتــي 
في أحلــك كوابيســه، تســاءل كثيــرًا، هــل أخطــأ لأنــه في ليلــة راوده حلــم، 
جلــس بجــوار عــادل، تنــاول مــن يديــه كــوب الشــاي، ارتشــف رشــفتين 
ســريعتين، قبــل أن يقــول ســاخرًا، كيــف لرجــل مثلــك عاشــر العقــارب 

والثعابــن ليــال طــوال يفــزع هكــذا يــا فتــي.

بــدى ســؤال عيســي عجيبــاً علــي أذنــي عــادل، لــم يــدرك إجابــة 
ــا هنــا، العقــارب  لــه، ولكنــه منحــه ســؤالا جــد أعمــق، مــا الأكثــر رعبً
ــم عشــناه ســنين، لــم يــدرك أن ســؤاله هــذا  والثعابــن، أم اغتيــال حل
ســيعبر ســجن فيــه، فتســربت مــن بــن شــفتيه همهمــة، فهمهــا الفتــي 
ــا، الأحــام لا تمــوت يــا صديقــي، أطلــق  النوبــي، فأســرع يجيبــه مهونً
عــادل ضحكــة ســاخطة، الأحــام لا تمــوت، وأجســاد الحالمــن أكلهــا 
دود الجيــف، ثــم التفــت إليــه قائــا: يــا عيســي أجســادنا ماتــت قبــل 
أحلامنــا، نحــن لا نفعــل أي شــيء، لمــاذا جــاءوا بنــا إلــي هنــا، الأرض 
البــور تفتقــر لــكل شــيء، لا مــاء، لا كهربــاء، لا طــرق ممهــده، مزارعنــا 
الصغيــرة لــم تــري اللــون الأخضــر الــذي حلمنــا بــه، منحــوا الكبــار 
ــار زرعــوا أراضيهــم،  ــا أي شــيء، لا الكب كل شــيء، ونحــن لــم يمنحون
ولا الصغــار رأوا اللــون الأخضــر بعــد، وهــا نحــن ننتظــر مكافأتنــا، 

الســجن، وكأننــا مذنبــون.



- 32 -

نفــذت  عــادل،  علــي  ثقيلــة  الأيــام  مــرت  ســينمائي  كشــريط 
مدخراتــه، تراكمــت ديونــه، ومثلــه كل زمــاءه، هجــروا الصحــراء، 
تركوهــا لهــم بــور، وعلــي شــاطئ البحــر انتظــروه، وقفــوا وســط المئــات 
مــن الفاريــن، وفي جُنــح الظــام شــاهده، المــوت العائــم، قــارب صغيــر، 
مهتــرئ البنيــان، لا يحتمــل أكثــر مــن نصفهــم، كالأنعــام حشــروهم 
واحــد تلــو الأخــر، لــم يعلــن القــارب عــن رفضــه، حتــي ظنــوه يصــرخ 

ــد. هــل مــن مزي

بإصــرار عجيــب تحــرك القــارب ببــطء، علــي متنــه خيــرة شــباب 
الأمــة، فاريــن، ليــس لذنــب جنــوه، ولكــن لحلــم تمنــوه، في عــرض 
البحــر، لــم يعــد لــدي القــارب قــدرة علــي التحمــل، فنــاء بحملــه يمينًــا 
ــا للنجــدة، لــم يهتــف آمــاً  ويســارًا، بكــي عــادل كثيــراً، لــم يصــرخ طلبً
للغــوث، صــرخ كثيــرًا علــي أرضــه ولــم يجــد مُجيــب، الأن يرجــو المــوت، 
عــل قــروش البحــر أرحــم مــن كــروش البــر، وعلــه يجــد في المــوت واحــة 

لحلمــه بعيــدًا عــن أرض الفاســدين.

>>>

داخــل المخــدع، جلســت شــهرزاد أمــام فــراش زوجهــا، تقــول: 
وكانــت تلــك يــا مــولاي حكايــة شــقيق الأشــعث، عــادل، فتــي لــم يجــد 
في أســمه نصيبًــا، حلــم يومـًـا أن يبنــي وطنــه، ظــن أنــه قــادر علــي ذلــك، 
لكنــه تعلــم أن هــذا الظــن مــن النــوع الأثيــم، تركــوه يمــوت جســدًا قبــل 
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أن يمــوت مــا حلــم بــه، صمتــت شــهرزاد برهــةٌ، وعندمــا لــم تتلقــي 
جــواب، التفتــت إلــي الملــك شــهريار، الــذي تملمــل في الفــراش ثــم 
قــال مهمهمــاً: ومــاذا بعــد أكملــي، فتبســمت شــهرزاد وقالــت متنهــدةً، 
وبعــد،، يجــب أن تنــام يــا مــولاه، فصــاح شــهريار بصــوت عــالٍ مناديــاً: 
مســرور مســرور، فدنــت منــه شــهرزاد قائلــةً: مــولاه........ أطلــق 
ــد، وعندهــا أدركــت شــهرزاد  ــوم جدي ــاد ي ــاً مي ــك صياحــه معلن الدي

ــاح............... ــكلام المب ــاح، فســكتت عــن ال الصب

>>>

»بســم الله الرحمــن الرحيــم.. أيهــا المواطنــون.. في هــذه الظــروف 
العصيبــة.. التــي تمــر بهــا البــاد.. قــرر جلالــة الملــك المُعظم شــهريار.. 
تخليــه عــن عــرش المملكــة.. وكلــف مجلــس الحكمــاء إدارة شــئون 
الرعيــة«.. بوجــه شــاحب خلــت تقاســيمه مــن الحيــاة، جلــس شــهريار 
علــي أريكتــه يســمع قائــد عسســه يدلــي بيــان عزلــه، ذلــك الــذي ظنــه 
يومـًـا مــن الموالــن، واليــوم أصابــه ذلــك الــذي اعتــاد أن يكــون مــن النــوع 
الأثيــم، اليــوم يســتعد للرحيــل، اليــوم يُنــزع عــن تــاج المُلــك، تــاج عــاش 

مــن أجلــه، وعــاش بــه.

علــي يمينــه جلســت تلــك الســيدة، لــم تكــن أقــل منــه شــحوبًا، لــم 
ــا، ليــس علــي مُلــك زائــل، بــل علــي مليــك يــكاد تُنتــزع  تكــن أقــل جزعً
روحــه، مليــك لــم يســتمع إليهــا يــوم أن نصحتــه، لقــد ظلــت تقــدم لــه 
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في كل ليلــة أنماطــاً وألوانــاً مــن النــاس والحيــاة، حتــي حشــدت الدنيــا 
كلهــا في مخدعــه الصغيــر، كانــت تعنيــه، كانــت تتحــدث عــن الظلــم 
وكأنهــا لا تعنــي ســواه، كعادتــه لــم يفهــم رســالتها، لــم يعــي مــا قالتــه لــه 
منــذ ألــف عــام، أنــه عندمــا يكتشــف الإنســان حقيقــة نفســه بنفســه، 

فهيهــات هيهــات أن يضــل الســبيل.

بينمــا كان شــهريار مُنشــغلً ببيــان قائــد عسســه، تناهــي إلــي 
مســامعه صــوت إنفجــار شــعبً، إنفجــار كاد يطرحــه أرضًــا، لــولا 
جلوســه علــي ذلــك العــرش، إنفجــار كاد ينتــزع قلبــه مــن ذلــك الصــدر 
الــذي ضــاق همومــه، مــا تلــك الفرحــة التــي انطلقــت في ربــوع المدينــه؟، 
لقــد عــاش طيلــة عمــره يعتقــد أنــه ملــك زمــام تلــك الرعيــة، بعــد 
أن ظــن أنــه قــد ملــك الأرض ومــا عليهــا، واليــوم يســترد جــزء مــن 
وعيــه الغائــب، تلــك الرعيــة مــا عــادت ترغبــه، مــا عــادت تريــده حاكمـًـا 

ــاه. ــي مــا جن ــه عل عليهــا، واليــوم تطالــب بمعاقبت

ــا فهــوي.. وآن  ــا ثقيــا.. كان صرحً »لا تحــزن ســيدي.. كان عبئً
لجــوادك أن يســتريح قليــا«.. عبــارات متــرددة ألقتهــا شــهرزاد لملــك 
فقــد القــدرة علــي الانصــات، تحاشــت كثيــرًا أن تلتقــي عيناهــا بعينــه 
خشــية الإنكســار، لــم تكــن تــدرك أنــه لــم يكــن هنــا، داخل هــذا المخدع، 
ــر عــن  ــا أي شــيء يعب ــا روح، ب ــاة، ب ــا حي كان الجســد حاضــرًا، ب
الوجــود، رغــم ذلــك ســمع كلماتهــا، فهــم مــا قالتــه، انتفاضــة جســده، 
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ــط صــدره  ــا، يهب ــطء إلتفــت إليه ــك، بب ــا ذل ــه، أنبأته ارتعاشــة أطراف
وينخفــض هلعًــا، وعينــان زائغتــان، قبــل أن يقــول بصــوت خافــت، هــي 

النهايــة إذًا شــهرزاد.

حاولــت شــهرزاد أن تبتســم في وجــه زوجهــا، لكــن محاولتهــا بــاءت 
بالفشــل، كيــف لهــا أن تُظهــر ابتســامة مطمئنــة، كيــف لهــا أن تخــدع 
رجــاً عــاش ســنين يعتقــد أنــه ســيد هــذا الأرض، واليــوم يُجبــر علــي 
تــرك العــرش، بعــن منكســرة راحــت تتأملــه، لــم يكــن ذلــك الرجــل 
الــذي عاشــت معــه عشــرات الســنين، رجــل أثقلــت الهمــوم كاهليــة، 
ذبلــت عينــاه كالمحمــوم، شــحب وجهــه كالمســلول، زحــف الشــيب فجــأة 
علــي تقاســيم وجهــه، كان يثيــر في النفــس مشــاعر الأســي والألــم، 
دون أن تشــعر وضعــت يدهــا علــي كتفيــه قبــل أن تطلــق تنهيــدة حــارة 
قائلــة: ليســت النهايــة ســيدي، قــد تكــون بدايــة جديــدة، حيــاة ســعيدة 

تهنــأ بهــا.

ــا، حيــاة ســعيدة أهنــأ بهــا،  انتفــض شــهريار مــن مجلســه صارخً
آلا تريــن يــا شــهرزاد، الجميــع يرفضنــي، الجميــع يطالــب برأســي، 
ــم  ــي، طبقــت عليهــم تعالي ــي، وصحت ــم ابخــل عليهــم بوقت ــذي ل ــا ال أن
ثورتنــا العظيمــة، كيــف يطالبوننــي بالعيــش وهــم يأكلونــه بأرخــص 
ــار،  ــل نه ــوًا لي ــون لغ ــة وهــم يتحدث ــي بالحري ــف يطالبونن الأســعار، كي
كيــف يطالبوننــي بالعدالــة الإجتماعيــة وقــد جعلتهــم سواســية كأســنان 
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ــا ويســارًا كالســكاري، لا  ــل يمينً ــج، يتماي المشــط، كان شــهريار كالهائ
يعلــم ايــن تقــوده قدمــاه، حتــي اصطــدم بهــا، زوجتــه، شــهرزاد، صامته، 

باكيــة، تجــري الدمــوع علــي وجنتيهــا أنهــارًا.

كالأطفــال جثــا شــهريار علــي ركبتيــه أمــام زوجتــه مســتعطفًا، 
هونــي عليــك زوجتــي، كل الحيــاة مغــادرة، لــم يعــد لــي في هــذه الدنيــا 
ســواك، فليذهــب العــرش إلــي الجحيــم، لــم أرتكــب جُرمـًـا ولا عصيانا، 
فعلــت مــن أجــل هــذا الشــعب مــا يجعلنــي مُطمئنًــا، فجــأة أطلــق 
شــهريار ضحكــة صغيــرة، حــاول مــن خلالهــا تغييــر دفــة الحديــث، ثــم 
راح يهــز رأســه ويديــه متســائلً بصــوت ســاخر: آلــن تُكملــي قصــة تلــك 
الأســرة المنكوبــة يــا شــهرزاد؟، حدثتينــي فيمــا مضــي عــن أمــر هــذان 
الشــابان جمــال وعــادل، وكيــف أنهمــا تعرضــا لأبشــع صنــوف الظلــم 
ــي  ــم تخبرين ــك ل ــي فســاد مــا تعرضــا، ولكن ــي ب والقهــر، وقــد ألصقت
بأمــر الشــقيق الثالــث، فهــل أصابــه شــائنه ترغبــن في إلصاقهــا بــي 

ــا. أيضً

أطلقــت شــهرزاد ضحــكات متقطعــة، ســعت كثيــرًا لمجــاراة زوجهــا 
ــا  ــة: ي ــه قائل ــي كتفي ــا عل ــم راحــت تضــرب بقبضته ــه الزائفــه، ث بهجت
ــا شــهريار فجــأه  ــك، إلتفــت إليه ــت راع ومســئول عــن رعيت مــولاي أن
وقــد انعقــد حاجبيــه قائــاً: لا يــا شــهرزاد، كلنــا راع وكلنــا مســئول عــن 
رعيتــه، فالإمــام راع ومســئول عــن رعيتــه، والرجــل راع في أهلــه وهــو 
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مســئول عــن رعيتــه، والمــرأة راعيــه في بيــت زوجهــا، وهــي مســئولة 
عــن رعيتهــا، والخــادم أيضًــا راع في مــال ســيده، مــا يعنــي أننــا داخــل 
ــه  ــي الأن، أجابت ــا حــدث، ويحــدث حت ــة مســؤولون عــن م ــك المملك تل
شــهرزاد وقــد اســتردت شــيء مــن عنادهــا، يــا مــولاي كنــت تســمع 
أمــر مــن وليتهــم شــئون الرعيــة، وكيــف أنهــم لــم يؤتمــن عليهــم في 
إدارتهــا، ولكنــك لــم تتحــرك ســاكنًا، واكتفيــت بــدور المتفــرج علــي ظلــم 
ــه،  ــي زوجت ــا عل ــرد به ــة ي ــم يجــد شــهريار كلم ــاد، ل اســتفحل في الب
ــرة  ــدة كبي ــق تنهي ــح، أطل ــه صحي ــدرك أن ــث ي اكتفــي بالإنصــات لحدي
قــال بعدهــا، لمــاذا لا تقصــي علــي قصــة الشــقيق الثالــث لتلــك الأســرة 

ــه. المنكوب

اقتربــت شــهرزاد مــن زوجهــا، ثــم دعتــه للجلــوس بجوارهــا قائلــة 
ــي منصــور،  ــك الفت ــولاه.. قصــة ذل ــا م ــودة: »اســمع ي ــا المعه بطريقته
ــك الســعيد، ذو  ــي أيهــا المل ــا، بلغن ــم يحمــل مــن أســمه نصيبً والــذي ل
الــرأي الرشــيد، أنــه في احــدي المــدن، تخــرج شــاب يدعــي منصــور لــه 

بــاع في القانــون....

>>>
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الحكاية الرابعة

لــم يكــن شــروق شــمس هــذا اليــوم كأي شــروق، ليــس لأنــه يــوم 
ــة لرســم  ــق الطبيع ــه كل خلائ ــة، تناغمــت في ــع الجميل ــام الربي مــن أي
تلــك اللوحــة الســاحرة، علــي كورنيــش نيــل القاهــرة، وقفــت تلــك 
الأشــجار الزاهــرة، تتراقــص علــي أنغــام ريــح رطبــة مغمســة بالنــدي، 
ــم، تحــوم فيمــا بينهــا فراشــات  ــور الجواث ــي أفرعهــا الطي ــت عل فتهلل
بحثـًـا عــن الرحيــق، وتســلقت الطيــور ثاقبــات الخشــب الكســتناء، ناقرة 
بمناقيرهــا ثقــوب اللحــاء، وحلقــت العصافيــر وطيــور الســنونو تزيــن 

ــا ريــح الســعادة. تلــك الســماء، لقــد استنشــق مــن كان هن

ــي تزينهــا الأســود  ــك الت ــة العريقــة، تل ــاري النيل ــي أحــد الكب أعل
الحديديــة، تجمــع حشــد مــن النــاس، رجــال ونســاء، أطفــال وشــيوخ، 
يتزاحمــون لإلقــاء نظــرة علــي حافــة الجســر، رافعــن أيديهــم بهواتفهــم 
المحمولــة لإلتقــاط صــورة تذكاريــة مــع هــذا الذي يتدلي، شــاب صغير، 
لــم يتخــط الرابعــة والعشــرين، قــرر الرحيــل، وبكامــل حلتــه الرســمية.

ــئْ مشــاعركَ القديمــةَ  ــك التظاهــرة، خبِّ »مســقط رأســي مــن تل
كلهــا، واكتــبْ لمصــرَ اليــوم كلمــات تليــق بشــعبها، لا صمــتَ بعــد اليــومِ 
يفــرِضُ خزيــهُ، فاكتــب نقــداً لنيــل مصــر وأهلَهــا«..لا أعلــم لمــاذا جــاءت 
كلمــات شــاعرنا هشــام الجُــخ في مُخيلتــي وأنــا أري ذلــك المشــهد 
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ــر بصــدق عــن  ــة، لتعب ــك الصــورة المُزري ــه بتل ــي، فخرجــت أبيات العبث
ــم. ذاك المشــهد الألي

قبــل قليــل، وداخــل إحــدي مؤسســات القضــاء، وقــف منصــور 
أمــام تلــك اللجنــة واثقـًـا، كان قــد ودع والديــه صبــاح هــذا اليــوم ممنيـًـا 
نفســه بتحقيــق حلــم حياتــه، فتــي تخــرج مــن الحقــوق متفوقًــا، وآن لــه 
أن يخطــو خطــوة طالمــا ســعي إليهــا، رغــم شــكوك والــده الــذي يعمــل 
كناسـًـا للمدينــة، دائمـًـا مــا يذكــره، يــا بنــي لــن يوافقــوا بــك، لــن يرضــوا 
بقــاض يعمــل والــده عامــل نظافــة، لا يغرنــك تفوقــك وحصولــك علــي 
المراكــز الأولــي، فهــي لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع، يــا بنــي مثلنــا لا 
مــكان لــه تحــت الشــمس، ســتعيش إبــن كنــاس المدينــة، وســتموت ميتــة 

إبــن عمــال النظافــة.

ــش عصــرًا  ــه يعي ــه، كان يظــن أن ــث أبي ــم يلتفــت منصــور لحدي ل
غيــر عصــره، وأن أبــن الريــس عبــد الواحــد جناينــي الباشــا قــد أنهــي 
تلــك النظــرة الدونيــة لبســطاء المصريــن، ولكنــه لــم يكــن يــدرك أنــه 
ظــن مــن النــوع الأثيــم، وأنــه مــا ثــورة قامــت في تلــك المدينــه الجائعــة، 
ــة بســيطة ولكنهــا كانــت أجمــل مــا  ارتــدي الفتــي أبهــي مــا لديــه، حل
يمتلــك، رابطــة عنــق اعتقــد أنهــا مناســبة، حــذاء حــرص علــي تلميعــه 
بنفســه، ذهــب إلــي المــرآة ينظــر إلــي هيئتــه، أغمــض عينيــه، ثــم راح 

يتخيــل نفســه يقــف بهــا في قاعــة المحكمــة ينتصــر للحــق والعــدل.
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كلمــات  المنصــب«..  هــذا  تســتحق  أنــك  بُنــي  يــا  أعتقــد  »لا 
كالرصــاص انطلقــت داخــل قاعــة المحكمــة، كلمــات أيقظــت الفتــي 
منصــور مــن أحلامــه، قالهــا والــده ولــم يصدقهــا، لمــاذا يرفضونــه، 
لقــد تفــوق في دراســته علــي الجميــع، لا ينقصــه أي شــيء، مصــري مــن 
أبويــن مصريــن، حصــل علــي المركــز الأول علــي جامعتــه، فمــن يصلــح 
غيــره، لــم يشــعر أن مــا يفكــر بــه يخــرج مــن فمــه بصــوت مرتفــع، إلا 
أن ضحــكات ســاخرة متقطعــة مــن أعضــاء تلــك اللجنــة جعلتــه ينتبــه، 
لا تقلــق يــا بنــي، هنــاك الكثيــر يســتحق، لكنهــم ليســوا مثلــك، بــل أعلــي 

شــأنًا.

مــن يــري منصــور صبــاح هــذا اليــوم لا يمكــن أن يصــدق مــا آل 
إليــه الأن، فشــتان بــن فتــي خــرج مــن منزلــه يحــذوة أمــل جعلــه مختالً 
فرحًــا بنفســه، وبــن فتــي قتلــوا حلمــه حتــي قبــل أن يولــد، دون أن 
ينطــق كلمــة التفــت تــاركًا تلــك اللجنــة الظالمــة، خــرج مــن الغرفــة 
منكــس الــرأس، يبــدو عليــه الحــزن والإنكســار الــذي أوصلــه حــد 
البــكاء، حــزن أدركــه مــن ينتظــر دوره مــن البُســطاء الحالمــن في هــذا 
البلــد التعيــس، إنكســار جعــل البعــض ينســحب مــن تلــك المنافســة غيــر 
ــم أســمي  ــوا أنه ــة، في حــن انتفخــت أوداج البعــض ممــن ظن المتكافئ

ــي هــذه الارض. وأرقــي مــن عل
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هــام منصــور علــي وجهــه في شــوارع المحروســة، لا يــدري إلــي 
أيــن يتجــه، ولا إلــي أيــن تقــوده قدمــاه، فقــط لا يرغــب في العــودة إلــي 
المنــزل، العــودة إلــي ذلــك الوالــد الــذي رفضــوه لبســاطة مهنتــه، يؤلمــه 
أن يشــعر ذلــك الأب أنــه ســبب هزيمتــه، رغــم تنبــؤه بمــا ســيحدث 
هــذا اليــوم، راح الفتــي يلعــن ســنوات عمــره التــي قضاهــا دون فائــدة، 
ــم فيهــا مــن أجــل هــذا الوطــن، كيــف يعيــش  راح يلعــن كل لحظــة حل
في وطــن رفــض الإعتــراف بإنســانيته، بوطنيتــه، وطــن يتعامــل معــه 
ــا لدرجاتهــم  كمواطــن مــن الدرجــة الثانيــة، وطــن يصنــف أبنــاءه طبقً

الإجتماعيــة.

انطلــق صــوت المــؤذن معلنًــا موعــد أذان الفجــر، في تلــك اللحظــة 
ــا ويســارًا، هــل  وصــل منصــور إلــي كورنيــش النيــل، وقــف يتلفــت يمينً
هــام علــي وجهــه طيلــة هــذا اليــوم، مــن ايــن جــاء، وكيــف ســار في 
شــوارع المحروســة كل تلــك الســاعات دون أن يــدري، إنــه لا يذكــر أي 
ــي  ــه يخشــي العــودة إل ــة المشــئومه، إن ــك اللجن ــرك تل ــذ أن ت شــيء من
المنــزل، يخشــي مواجهــة والديــه، يخشــي مواجهــة نفســه، أي حيــاة 
يمكــن أن يعيشــها بعــد اليــوم وهــو يعيــش مواطنـًـا مــن الدرجــة الثانيــة، 

أي انتمــاء يمكــن أن يقدمــه لوطــن يرفــض وجــوده، أو يفخــر بــه.

ــل متأمــاً مياهــه  ــري قصــر الني ــي ســور كوب اســتند منصــور عل
الســاكنه، راح يشــكو لــه ضعــف قوتــه، وقلــه حيلتــه، وهوانــه علــي 
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النــاس، كان يشــعر باختنــاق، فقــد ســد امتــاء قلبــه بالحــزن حلقــه، لــم 
يعــد قــادرًا علــي احتمــال رابطــة عنقــه، فاســرع بفكهــا بايديٍ مرتعشــة، 
ــاح هــذا  ــي رأهــا صب ــك الت بكــي بحرقــة وهــو ينظــر إليهــا، ليســت تل
ــري  ــه لي ــام وجه ــا أم ــه، رفعه ــا يدي ــا، أمســكها بكلت ــوم وأُعجــب به الي
مــا جعلــه يندهــش، لقــد صنــع دون أن يقصــد مــن رابطــة عنقــه حبــل 
مشــنقه، تلــك هــي النهايــة إذا، نهايــة إنســان أراد الحيــاة، ولكنهــم 
أجبــروه علــي اختيــار المــوت، لــم يفكــر كثيــرًا، كان يخشــي التراجــع 
أكثــر مــن خشــية المــوت نفســه، دون تــردد راح يربــط طــرف رابطــة 
العنــق علــي ســور الجســر، ثــم صعــد واضعـًـا الحلقــة التــي صنعهــا حول 
ــا، قبــل أن يتــرك جســده يتهــاوي أعلــي  عنقــة، نظــر إلــي الســماء باكيً

نهــر النيــل، لتنتهــي حياتــه كمواطــن مــن الدرجــة الثانيــة.

>>>

داخــل المخــدع، توقفــت شــهرزاد كعادتهــا أمــام فــراش مليكهــا، 
تقــول: وكانــت تلــك يــا مــولاي حكايــة منصــور، ذلــك الشــاب الــذي لــم 
ــم يعــد منصــورًا،  يكــن مــن اســمه أي نصيــب، هزمــوه علــي أرضــه فل
أجبــروه علــي قتــل نفســه علــه يجــد في الأخــرة حــظ يليــق بــه، صمتــت 
شــهرزاد برهــةٌ، وعندمــا لــم تتلقــي جــواب، التفتــت إلــي الملــك شــهريار، 
الــذي تملمــل في الفــراش ثــم قــال مهمهمــاً: ومــاذا بعــد أكملــي، أجابتــه 
ــا ســيدي،  ــا ي ــك ســتظل نائمً ــدو أن ــد،، يب ــق، وبع ــردد، حان بصــوت مت
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للرعيــة كل الحــق فيمــا يطالبــون بــه، ســنلتقي بعــد ألــف عــام ولــم تكــن 
قــد تعلمــت الــدرس بعــد، أنــه إذا لــم يكتشــف الإنســان نفســه بنفســه، 
ــا ســيضل الســبيل، ........ أطلــق الديــك صياحــه معلنــاً ميــاد  فحتمً
يــوم جديــد، عندهــا أدرك شــهرزاد الصبــاح، فســكتت عــن الــكلام بعــد 

أن أدركــت أنــه لــم يعــد مبــاح...............

>>>
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نوبة أركوني قُوريرا.. مســـرنا دورو

أسّــــى أوينقون دورو.. فاويدُ إركي أونّـــا


